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تختلــف الــدول في مــدى امتلاكهــا لعنــاصر القوة الشــاملة 
ــر  ــكان، وتواف ــدد الس ــة، وع ــوارد الطبيعي ــروات والم كالث
ــكرية،  ــدرات العس ــة، والق ــة والتقني ــارات التعليمي المه
ودرجــة الاســتقرار الســياسي، ومــدى جاذبيــة نموذجها في 
إدارة المجتمــع والدولــة. ويترتــب عــى هــذا الاختــلاف أن 
الــدول التــي تتوفــر عــى أكــر قــدر مــن عنــاصر القــوة 
تســعى عــادة إلى التعبــر عنهــا في سياســاتها الخارجيــة، 
فتحــاول الاضطــلاع بــدور مؤثــر في محيطهــا الــدولي أو 

ــي.  الإقليم

ويمُيـز الباحثـون في العلاقـات الدوليـة بـن الهيمنة أو 
السـيطرة مـن ناحية، والقيـادة من ناحية أخـرى. فالهيمنة 
أو السـيطرة تتحقـق مـن خـلال اسـتخدام الدولـة الأقوى 
لعنـاصر قوتهـا لفـرض الإذعان عـى الدول الأخـرى، وهي 
نوع مـن الرئاسـة التـي تدّعـي امتلاكهـا لحلول المشـاكل 
التـي تواجههـا الـدول الأخرى. أمـا القيادة، فتعنـي القدرة 
عى التأثـر والتوجيـه لمجريات الأحـداث، وأن تأخـذ الدول 

الأخـرى بوجهـات نظـر أو مواقـف الدولة التـي تراها دولة 
قياديـة، والابتعـاد عـن وجهات النظـر والمواقـف المعارضة 
أو  الهيمنـة  فـرض  ليسـت  المعنـى  بهـذا  والقيـادة  لهـا. 
السـيطرة بالقـوة، لأنـه عندمـا تخضـع دولة مـا لضغوط 
اعتبـاره قبـولاً  يمُكـن  أقـوى منهـا، فـإن ذلـك لا  دولـة 

 . تها د بقيا

ــن،  ــب أمري ــة تتطل ــادي بفعالي ــدور القي وممارســة ال
الأول، أن تكــون الدولــة التــي تســعى للقيــام بهــذا الــدور 
ــدول  ــة لل ــاعدات الاقتصادي ــم المس ــتعداد لتقدي ــى اس ع
ــاع  ــا والارتف ــادة قدرته ــن زي ــا م ــا يمكنه ــرى بم الأخ
بمســتوى معيشــة أبنائهــا، وتوفــر الدعــم الأمنــي 
ــا.  ــرى له ــدات دول أخ ــة تهدي ــا في مواجه ــياسي له والس
والثانــي، قبــول الــدول الأخــرى لهــذا الــدور طواعيــة لأنه 
يخــدم مصالحهــا وأمنهــا، وهــو مــا يسُــمى في التحليــلات 
ــدور، ومــن ثــم، تحظــى  النظريــة بتوقعــات الآخريــن لل

ــة.  ــة والموثوقي ــة بالشرعي ــادة الإقليمي ــذه القي ه
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وتكـــون ممارســـة هـــذا الـــدور ممكنـــة عندمـــا 
ـــتوى  ـــى مس ـــل ع ـــكل متكام ـــوة بش ـــاصر الق ـــر عن تتواف
ـــة  ـــدى دول ـــة، ل ـــم الإقليمي ـــد النظ ـــدولي أو أح ـــام ال النظ
ــة.  ــة وعقلانيـ ــتخدامها بأريحيـ ــوم باسـ ــدة وتقـ واحـ
ــوة في  ــكل القـ ــر هيـ ــا يتغـ ــة عندمـ ــزداد صعوبـ وتـ
النظـــام ويتـــوزع بـــن دولتـــن، فتتنافســـان عـــى 
ممارســـة هـــذا الـــدور. ثـــم تصبـــح أكثـــر صعوبـــة 
ـــاصر  ـــوزع عن ـــدول وتت ـــذه ال ـــدد ه ـــزداد ع ـــا ي عندم
القـــوة بينهـــا، فيصبـــح مـــن المســـتحيل عـــى دولـــة 

واحـــدة ممارســـة هـــذا الـــدور بشـــكل مُنفـــرد.

غياب “الدولة القائد”:
ـــغل  ـــاضي، انش ـــرن الم ـــن الق ـــات م ـــة الأربعيني ـــذ حقب من
قطـــاع مـــن المفكريـــن العـــرب بموضـــوع “القيـــادة 
ــد”  ــة القائـ ــن دور “الدولـ ــوا عـ ــة” وتحدثـ الإقليميـ
و”الإقليـــم القاعـــدة”. وقصـــدوا بذلـــك الدولـــة التـــي 
ــاد أو  ــة الاتحـ ــة في عمليـ ــدور رأس الحربـ ــوم بـ تقـ
ـــك  ـــورة تل ـــط بص ـــة. وارتب ـــدول العربي ـــن ال ـــدة ب الوح
ـــل  ـــام مث ـــؤوليات جس ـــام ومس ـــة”، مه ـــادة الُمتخيل “القي
ـــوى  ـــتراق الق ـــد اخ ـــم ض ـــة الإقلي ـــن لمناع ـــا الضام أنه
ـــي  ـــه والحام ـــوق دول ـــن حق ـــع ع ـــه، والمداف ـــة ل الخارجي
ــدث  ــدات، والمتحـ ــار والتهديـ ــة الأخطـ ــا في مواجهـ لهـ

باســـمه في المؤتمـــرات والمحافـــل الدوليـــة.

ولـــم تتحقـــق هـــذه “الصـــورة المثاليـــة” للدولـــة 
القائـــد في الواقـــع العربـــي، وحتـــى في الفـــترة التـــي 
ـــاملة  ـــوة الش ـــاصر الق ـــب عن ـــوق في أغل ـــر التف ـــر لم تواف
ـــل  ـــس الراح ـــة للرئي ـــادة التاريخي ـــززت بالقي ـــي تع والت
ــرن  ــن القـ ــينيات مـ ــاصر في الخمسـ ــال عبدالنـ جمـ
المـــاضي، فـــإن دورهـــا لـــم يخـــل مـــن اعـــتراض أو 
ـــت  ـــة تعاون ـــة ودولي ـــة وإقليمي ـــن دول عربي ـــة م مقاوم
فيمـــا بينهـــا لتحجيـــم هـــذا الـــدور ووضـــع نهايـــة 
لـــه، وتاريـــخ العلاقـــات العربيـــة العربيـــة في هـــذه 

ـــك.  ـــى ذل ـــاهد ع ـــر ش ـــو أك ـــة ه المرحل

ـــراع  ـــس وال ـــكال التناف ـــخ أش ـــذا التاري ـــح ه ويوض
ـــات  ـــاور والتحالف ـــرة، والمح ـــة الكب ـــدول العربي ـــن ال ب
ـــل  ـــرى، وتدخ ـــة الأخ ـــا في مواجه ـــا كل منه ـــي أقامته الت
القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة لحســـاب أحـــد المحـــاور 
ـــك  ـــن الش ـــة م ـــيوع حال ـــذا إلى ش ـــر، وأدى ه ـــد الآخ ض

ـــة.  ـــات العربي ـــن الحكوم ـــات ب ـــاب في العلاق والارتي

ــة، تغــرت أحــوال النظــام العربــي  وفي الحقــب التالي
ــشرق  ــة في ال ــدول الإقليمي ــه بال ــات دول ــت علاق وتبدل
الأوســط وهــي تركيــا وإيــران وإسرائيــل. وتغــرت 

ــية،  ــكرية والسياس ــة والعس ــوة الاقتصادي ــن الق موازي
ــأدوار  ــام ب ــعت إلى القي ــا أدت أو س ــت دول لطالم ودخل
قياديــة في دوامــة الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية 
ــرات  ــا لتأث ــد منه ــرض عدي ــة، وتع ــروب الأهلي والح
ــد  ــم إلى تهدي ــام 2011، ث ــة” في ع ــات العربي “الانتفاض
تنظيمــات الإســلام الســياسي والجماعــات الإرهابيــة، ممــا 
ــار  ــة، وص ــا الداخلي ــى قضاياه ــاء ع ــا إلى الانكف أدى به
التحــدي المبــاشر لهــا هــو الحفــاظ عــى مقومــات الدولــة 
الوطنيــة. وترتــب عــى ذلــك كلــه، ضعــف العمــل العربي 

ــاته. ــع مؤسس ــترك وتراج المش

ـــاً  ـــل هاجس ـــة ظ ـــادة الإقليمي ـــوع القي ـــن موض ولك
ـــف  ـــوا ضع ـــن أرجع ـــن، الذي ـــن المفكري ـــاع م ـــدى قط ل
ـــة  ـــاب دور “الدول ـــي الآن إلى غي ـــي العرب ـــام الإقليم النظ
ـــل  ـــن قب ـــر م ـــغلته م ـــذي ش ـــد ال ـــد”، وأن المقع القائ
ـــة  ـــة قضي ـــة المري ـــارت الصحاف ـــاغراً. وأث ـــا زال ش م
“الدولـــة القائـــد في النظـــام العربـــي” في أكثـــر مـــن 
ـــوع  ـــذا الموض ـــول ه ـــم ح ـــاش المه ـــر النق ـــبة، وأتذك مناس
ـــوار  ـــة الح ـــى صفح ـــذي دار ع ـــعينيات وال ـــة التس في حقب
ـــتاذ  ـــا الأس ـــي أشرف عليه ـــرام الت ـــدة الأه ـــي بجري القوم
ــس  ــول نفـ ــر حـ ــاش الآخـ ــولي، والنقـ ــي الخـ لطفـ
الموضـــوع الـــذي دار عـــى صفحـــة الـــرأي بجريـــدة 
ـــر  ـــل مط ـــتاذ جمي ـــا الأس ـــشرف عليه ـــي يُ ـــشروق الت ال
ـــروف  ـــلاف الظ ـــن اخت ـــم م ـــى الرغ ـــام 2022. وع في ع
ـــلاف  ـــان، واخت ـــا النقاش ـــي دار فيهم ـــن الت ـــن الفترت ب
ــت  ــد كانـ ــا، فقـ ــاركن فيهمـ ــم المشـ ــماء معظـ أسـ

خلاصـــة النقـــاش في المرتـــن متقاربـــة. 

وكان التوافــق عــى أن ظــروف المنطقــة العربيــة 
والــشرق الأوســط قــد تغــرت بشــكل حاســم، بحيــث لــم 
ــادة  ــة دور القي ــردة بممارس ــة منف ــمح لأي دول ــد تس تع
الإقليميــة. وأن هــذا التطــور يدعــو إلى إعادة النظــر في هذا 
المفهــوم، وكيفيــة ممارســته في ضــوء الظــروف الجديــدة، 
ــة تســتطيع  ــة عربي ــه لا توجــد أي دول فمــن الواضــح أن
ــي،  ــام الإقليم ــام للنظ ــار الع ــردة المس ــدد منف أن تح
وأنــه حتــى إذا تمكنــت مــن تحقيــق ذلــك بشــأن قضيــة 
ــة  ــك في بقي ــق ذل ــح في تحقي ــن تنج ــا ل ــا، فإنه بعينه

ــا. القضاي

تغيرات إقليمية:
إن مفهــوم “الدولــة القائــد” بالمعنــى الــذي عرفنــاه 
مــن قبــل لا يمكــن أن يكــون ملائمــاً لفهــم الوضــع 
الراهــن في المنطقــة العربيــة والــرق الأوســط، وذلــك 

لثلاثــة أســباب هــي: 
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والناعمــة  الصلبــة  القــوة  عنــاصر  انتشــار   -1
ــة،  ــدول العربي ــن ال ــر م ــدد كب ــن ع ــة ب والذكي
ــة  ــار الحداث ــدم في مضم ــكاناً والأق ــر س ــدول الأكث فال
تواجــه مشــكلات اقتصاديــة واجتماعيــة صعبــة، والــدول 
ــث  ــة التحدي ــراط في عملي ــة الانخ ــكاناً وحديث ــل س الأق
وحديثــة الحصــول عــى الاســتقلال أصبحــت أكثــر ثــراءً 
ــدرات  ــاء الق ــة وبن ــة التنمي ــى الإسراع بعملي ــدرة ع وق

ــاءة. ــدارة وكف ــر ج ــرق أكث بط

2- تغــر علاقــات الــدول العربيــة بالــدول الإقليميــة 
غــر العربيــة وتحــول ميــزان القــوى لصالحهــا عــى 
ــف  ــاك موق ــد هن ــم يع ــة. فل ــراف العربي ــاب الأط حس
مشــترك مــن مجمــوع الــدول العربيــة تجــاه أي مــن هذه 
ــا تتدخــل في الشــؤون  ــل إنه ــلاث، ب ــة الث ــدول الإقليمي ال
الداخليــة العربيــة كمثــال تدخُــل إيــران في لبنــان واليمــن 

وســوريا والعــراق. 

3- الــدور المتزايــد للقــوى الكــرى )الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وروســيا والصــن( في المنطقة والتنافســات 
ــن  ــدد م ــر ع ــد أك ــان تأيي ــا لضم ــة بينه القائم
دولهــا لهــا، وبلــوغ العلاقــة في بعــض الحــالات درجــة 
ــل  ــيا، ويدل ــوريا وروس ــن س ــة ب ــبوقة كالعلاق ــر مس غ
عــى ذلــك دعــوة الرئيــس الســوري بشــار الأســد خــلال 
ــد  ــال مزي ــارس 2023 إلى إرس ــكو في 16 م ــه موس زيارت
مــن القــوات الروســية وإنشــاء قواعــد عســكرية جديــدة 
في بــلاده، أو علاقــة إيــران بــكل مــن روســيا والصــن، أو 

ــات المتحــدة. ــل بالولاي علاقــة إسرائي

وتفُـر هذه الأسـباب عدم قـدرة أي دولة عى ممارسـة 
القيـادة المنفـردة عـى المسـتوى العربي، وفشـل سياسـات 
السـيطرة ومشروعـات الهيمنـة مـن جانب الـدول الإقليمية 

غـر العربيـة عى مسـتوى الشرق الأوسـط. 

القيادة الجماعية للعرب:
ـــاون  ـــلوب التع ـــاج أس ـــن انته ـــل ع ـــه لا بدي ـــذا، فإن وهك
ـــى  ـــي ع ـــق العرب ـــبيلاً إلى التواف ـــاور س ـــيق والتش والتنس
ـــة.  ـــراف كاف ـــح الأط ـــق مصال ـــة تحق ـــتراتيجية إقليمي اس
وممارســـة أشـــكال متنوعـــة مـــن القيـــادة الجماعيـــة 
ـــث  ـــة لأخـــرى، بحي ـــا مـــن قضي ـــد تتغـــر أطرافه ـــي ق الت
ـــك  ـــه شري ـــة بأن ـــدول العربي ـــن ال ـــدد م ـــر ع ـــعر أك يش
ــيط  ــك بتنشـ ــون ذلـ ــي. ويكـ ــام الإقليمـ في إدارة النظـ
ـــا  ـــة كلم ـــة القائم ـــية والتنظيمي ـــر المؤسس ـــل الأطُ وتفعي
ـــذا  ـــذر ه ـــدة إذا تع ـــر جدي ـــر أطُ ـــك، وتطوي ـــن ذل أمك

ـــر.  الأم

ــن  ــابكة ب ــات المتش ــل العلاق ــول إن تحلي ــن الق ويمُك
دول المنطقــة العربيــة والــشرق الأوســط بعضهــا بعضــاً 
ــادة  ــجع الق ــي أن يش ــم، ينبغ ــرى في العال ــوى الك وبالق
ــر في  ــادة التفك ــى إع ــة ع ــة الخارجي ــب السياس ونخ
ــوا عــن  التعريــف التقليــدي للقيــادة الإقليميــة، وأن يتخل
ــوم، وأن  ــذا المفه ــاً به ــت تاريخي ــي ارتبط ــام الت الأوه
يعيــدوا تأسيســه في ضــوء مُعطيــات الحقبــة الثالثــة مــن 

ــن. ــادي والعشري ــرن الح الق

وفي ظــل الظــروف التــي نعيشــها، فإنهــم يحتاجــون 
ــاعدهم  ــادرات تسُ ــادة، وإلى مُب ــدوة والري ــاذج للق إلى نم
العربيــة.  والهُويــة  والتنميــة  الأمــن  تحقيــق  عــى 
ــي  ــام الإقليم ــور النظ ــون إدارة أم ــون إلى أن تك ويحتاج
مــن خــلال أسُــس جماعيــة تقــوم عــى التشــاور وتعــدد 
المراكــز والأدوار، وتســتفيد مــن خــرات النظــم الإقليميــة 
ــر تقدمــاً، كالاتحــاد الأوروبــي والاتحــاد الإفريقــي،  الأكث
ــا لإدارة  ــي طورته ــة الت ــة الحديث ــاليب التنظيمي والأس

ــام. ــل النظ ــات في داخ العلاق
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